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  مقدمة

توظیفه في اقد تي یتعامل بها القارئ النّ قدي الكیفیة الّ تعتبر إشكالیة المنهج النّ     
  .صمع النّ  قديلمنهج النّ طبیعة ال

 یحتلهاتي المكانة الّ إلى  قديقدي في الخطاب النّ یة إشكالیة المنهج النّ همو نظرا لأ
هم بشيء بها، رأیت أن أسالعرب المعاصرین قاد قدیة و عنایة النّ احة النّ في السّ 

یسیر و بجهد قلیل إلى جانب هؤلاء في الحدیث عن هذه القضیة في بحثي 
قد الأدبي الحدیث  سؤال المنهج في النّ «: اخترت له عنوانا و هوو قد  .المتواضع

 و ضمنت هذه الدراسة .»-دراسة تحلیلیة لروایة الشّحاذ لنجیب محفوظ-المعاصرو 
و لینتهي البحث في الأخیر فصلین، و  مدخلو خطة منهجیة تحتوي على مقدمة، 

  .وصل إلیهفیها ما تم التّ  تلخص بخاتمة

تناولت فیه المصطلحات التي تدور " تحدید المفاهیم: "خصّصته لأما المدخل ف   
  .قديفي فلك مصطلح المنهج و هي المنهج لغة و اصطلاحا و المنهج النّ 

: يهج النقدیة الحدیثة المعاصرة و هللحدیث عن المنا   ل الأوّ الفص جعلتو    
 میائي، المنهج الإحصائي ، و المنهج الأسلوبي، و المنهج السّ المنهج البنیويّ 

اني ثم جاء الفصل الثّ ) شریحيالتّ (المنهج الموضوعاتي، و المنهج التفكیكي و 
احیة لنّ : (الفصل الذي شكّ و هو  ؛)ةحاذ، دراسة تحلیلیة بنائیّ روایة الشّ : (بعنوان

  ث تطرّقت إلى السّیرة الذّاتیة للكاتب حی ؛راسةة من الدّ التطبیقیّ 

  أ



  ب
 

هذه العناصر الّتي تصنع النص  و العلاقة بین الأدبیة هاعناصر وملخص الرّوایة و 
  .الفنّي

  قد كانو  .إلیها تلتوصّ التي النتائج  تضمن البحث خاتمة أجملت فیهاو     
تي من المناهج الّ الّذي سارت علیه الدراسة وهو یعدّ  حلیليالمنهج الوصفي التّ 

ه ضروري لرصد كافة ذي أعتقد أنّ اقد إلى النتائج، و المنهج البنیوي الّ توصل النّ 
و قد اعتمدت في هذا البحث على عدة مصادر  ."حاذالشّ "ة لروایة البنیات الداخلیّ 

لنجیب محفوظ، و مناهج النقد الأدبي " الشحاذروایة : "و مراجع، كان من أهمها
لیوسف و غلیسي، و اتجاهات النقد المعاصر في مصر لشایف عكاشة، و كتاب 

  .وغیرها من المراجع الّتي أفدت منها الكثیر...في نظریة النقد لعبد المالك مرتاض

ه ني سأظل مدینة لأستاذي المشرف الّذي وجدت فیه القدوة الحسنة بالتوجیو أ   
،وأن البحث قراءة وصبر و أخلاق  والإرشاد،وعلّمني أنّ القراءة هي عماد الثقّافة

 في مما درست أصبت شیئا قد أتمنى أن أكونومنهج فله أدعو بخیر الجزاء، و 
                         .ونفعت أمثالي من طلبة العلم  فعتتنبما ا رة كّ مذهذه ال
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  تحدید المفاهیم:  المدخل

  تعریف المنهج:أولا-   

و قد ورد هذا الفعل » نهج «المنهج كلمة مشتقة من الفعل  :المنهج لغة-أ       
بن لاكر هنا لسان العرب بالذّ  و نخصّ . في العدید من المعاجم القدیمة و الحدیثة

الجمع و ... ذي جاء فیه نهج بتسكین الهاء ؛طریق بین واضحمنظور الّ 
ریق وضحه،  والمنهاج و سبیل منهج كنهج و منهج الطّ ... نهج و نهوج ; نهجات

  »شرعة و منهاجا و جعلنا لكلّ « :نزیل قال االله تعالىكالمنهج و في التّ 

 لم یمت رسول االله صلى االله علیه« :اس رضي االله عنهو في حدیث العبّ       
حاح وردت كلمة وفي الصّ 1.»نةسلم حتى ترككم على طریق ناهجة واضحة بیّ و 
و نهج ... ق الواضحیىىهج بوزن الفلس، المنهج بوزن الذهب و المنهاج الطر النّ 

  .2أوضحهو  الطریق أبانه 

 .وضح و استبان ریق نهجا و نهوجا؛نهج الطّ : في المعجم الوسیط ورد فعلو      
، و منه )محدثة(ة المرسومة و الخطّ ...ریق الواضحیقال نهج أمره، المنهاج الطّ و 

  .3المنهاج، جمع منهج: المنهج...علیم ونحوهمامنهاج الدراسة و منهاج التّ 
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ة، جاء تعریف كلمة المنهج على ة و الفنیّ أما في معجم المصطلحات العلمیّ       
عبیر عن شيء طبقا لمبادئ معینة، و بنظام ریق الواضح في التّ بالطّ : اليحو التّ النّ 

  .4معینةمعین، بغیة الوصول إلى غایة 

تي الّ و كذلك وردت لفظة المنهج في معجم مصطلحات الأدب لمجدي و هبة      
، وسیلة محددة ...طریقة الفحص أو البحث عن المعرفة«: اليعریف التّ أعطاها التّ 

  .5»توصل إلى غایة معینة

غویة في المعاجم القدیمة ،و الحدیثة تركز على جملة من عاریف اللّ هذه التّ  إنّ     
قاط ،یمكن أن نذكرها في جملة من النّ " المنهج"لات التي تتعلق بمصطلح الدلا
  :هي

ریق ه الطّ بس، كما أنّ ن الذي لا یشوبه اللّ ریق الواضح البیّ المنهج الطّ  -
جاة مثلما ورد في القرآن المستقیم الذي نسلكه للوصول إلى الهدف أو النّ 

 .الكریم و الحدیث الشریف
تي یستعان بها للوصول المبادئ و القوانین الّ یتضمن المنهج جملة من  -

 .إلى الحقیقة
 .ملازمة المنهج لكل سلوك سواء كان فعلا أو قولا -
 .راسةالمنهج أسلوب، طریقة ترافق الفكر في البحث و الدّ   -
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 .ف على دین االله و سنة رسولهن للتعرّ ریق البیّ المنهج هو الطّ   -      

هذه الدلالة  أنّ  ة أضاءت نوعا ما مفهوم المنهج إلاّ لغویّ عریفات الّ التّ  إنّ           
ذي سیضیف صطلاحي الّ الا هذا یعني ضرورة البحث في المفهومغیر كافیة ؛و 
  .فظ أو المصطلحالكثیر لهذا اللّ 

  :اصطلاحا - ب

ي إلى الكشف عن ریق المؤدّ الطّ « :بقوله" المنهج"ف عبد الرحمان بدوي یعرّ      
الحقیقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة التي تهیمن على سیر العقل 

  .6»تحدید عملیاته حتى یصل إلى نتیجة معلومةو 

تي تقوم بها بصدد الكشف عن ة الّ ائب للعملیات العقلیّ رتیب الصّ التّ «ه أو أنّ     
  .7»و البرهنة علیها الحقیقة،

 الإنسانلقد وجد  (...)تي یصل بها الإنسان إلى الحقیقة ة الّ ریقالطّ « أو هو     
ه ییسر على طریقة المعرفة، و یوفر له الجهد و العناء، و كلما في المنهج؛ أنّ 

  8.»تقدمت الحضارة و ازدهرت، و كلما كان العلم كانت الحاجة إلى المنهج أشدّ 
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لازم، إذ لا إلى درجة التّ  ابقة على ارتباط المنهج بالعلمعاریف السّ زت التّ ركّ     
یمكن تصور تطور في البحث العلمي دون منهج، فغیاب المنهج من العلم سیؤدي 
لا محالة إلى الفوضى و إلى الأخطاء باعتبار أن المنهج یشمل القواعد و القوانین 

الي لابد من العنایة بالمنهج و استحضاره تي یسیر علیها البحث العلمي؛ و بالتّ الّ 
ة بمنهاج البحث العلمي إن المعرفة الواعیّ «وة من خطوات البحث في كل خط

  .9»...تمكن العلماء من إتقان البحث

  .و من هنا وجب معرفة العلاقة الموجودة بین المنهج و العلم      

   قديالنّ المنهج :ثانیا
هو ؛منهما دلالة خاصة به؛ فالمنهج كما رأینا سابقا  عبارة تحمل لفظین لكلّ      

تي تسعى إلى بلوغ هدف ما، بینما و الأسس، و العملیات الّ  مجموعة من القواعد
ص الأدبي، و من أهم أهدافه ة مرتبط بالنّ ذي هو جزء من الظاهرة الأدبیّ قد الّ النّ 
اخلیة، إنارة هیكل لالات فیه، إظهار قوانینه الدّ ص، كشف حقل الدّ تحلیل النّ «

یة من مضمون و رؤیة العلاقة بین هذا البنیة، و الوصول إلى ما تحمله البن
ینتمي إلى «و هذا یعني أن النقد الأدبي  ؛10»صالمضمون و ما هو خارج النّ 

  الأیدیولوجیات
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تي من شأنها ؛الّ  11»ظریة المعرفیةقافات و الاتجاهات الفكریة، و النّ الثّ و      
  .ص الأدبيتساعده في إنارة النّ 

قد تي یسعى إلیها النّ لتنظیم هذه الغایة الّ و من هنا یصبح  المنهج وسیلة    
اخلیة له ص، فلابد من دراسة البنیة الدّ الأدبي، فإذا كانت الغایة كشف أسرار النّ 

دراسة البنیة  ، لأنّ ص الأدبيّ عملیة تحلیل للنّ  كخطوة منهجیة تسبق أيّ 
موضوع درسه، فلا  مرحلة حتمیة في كل لحظة یباشر فیها العقل العلميّ «هي
شخیص إلا باستقراء خصائص الأجزاء ل لأنجاز عملیة الوصف و لانجاز التّ مجا

  12.»تلمس ما یقوم بین تلك الأجزاء من روابطو 

نظریة تقوم على  ظریات المعرفیة ؛فإن كلّ قد الأدبي یتضمن النّ و ما دام النّ    
و من هنا لابد على المنهج .أسس و قواعد یجب إتباعها للوصول إلى الهدف 

صوص الأدبیة أن ینطلق من مبادئ فكریة ومنطلقات ذي یدرس النّ ي الّ قدالنّ 
  .13معرفیة یرتكز علیها

. هذه المبادئ الفكریة و المنطلقات المعرفیة هي التي تحددها المناهج المتعددة  
و غیرهم من ... فكیكي یمیائي و المنهج التّ لذلك نجد المنهج البنیوي و المنهج السّ 

 ةبالقراء ص الأدبي سواءقاد من خلالها مقاربة النّ نّ تي یسعى الّ ة الّ المناهج النقدیّ 
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تي تعتمد أكثر من قدي الواحد، أو القراءة المتعددة الّ تي تعتمد المنهج النّ الأحادیة الّ 
  .منهج نقديّ 

 



  

  المناهج النقدیّة:الفصل الأول
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  :میائيالمنهج السّ  -                

  :المنهج الإحصائي -                

  :المنهج الموضوعاتي -                

:ٍٍفكیكيالمنهج التّ  -                  
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  :المنهج البنیويّ 

له إلا في و علیه فإن الجزء لا قیمة ؛أصلا ) البنیة(ة من مفهوم ویّ تشتق البن     
لیست هي  ويّ ة في المنظور البنالمقولة الأساسیّ « : إنّ  .ذي ینتظمهالّ  سیاق الكلّ 

ة توكید أسبقیّ  ة هيّ ویّ ة للبنالأطروحة المركزیّ بل مقولة العلاقة و  لة الكینونة؛مقو 
على الأجزاء، فالعنصر لا معنى له و لا قوام  العلاقة على الكینونة و أولویة الكلّ 

  1.»إلا بعقد العلاقات المكونة له

حیث ینظر إلى  ؛ص هو محط اهتمام الدارس البنیويإنّ نظام بناء النّ       
  ذي یشكّ ظام الّ ص، و النّ تي تنجم عن اجتماع بعض العناصر في النّ ة الّ الأبنیّ 
ابتة مجموعة من العلاقات الثّ «ها ة بأنّ ف البنیویّ لذلك تعرّ  ؛ةأطراد هذه الأبنیّ من 

أن یبحث عن العلاقات التي  ارس البنیويّ ه على الدّ و أنّ .2»رةبین عناصر متغیّ 
حدة قیمة وضعها في مجموع منظم شریطة أن یكون تحلیله تعطي للعناصر المتّ 

 تي یتكون منها وحدات مستقلة لأنّ العناصر الّ و ألا یعتبر  ا ص تحلیلا شمولیّ للنّ 
تحكمه علاقاته  بل هي كلّ  ؛البنیة لیست مجرد مجموعة من العناصر المتآزرة

 الي لا یمكن و بالتّ  على الأجزاء؛ ذي بأولویة الكلّ ي الّ اخلیة وفق المبدأ المنطقالدّ 
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   .مل العافهم أي عنصر في البنیة خارج الوضع الذي یشغله في الشكّ 

على أدبیة الأدب  زة في جوهرها  تركّ ة الأدبیّ البنیویّ  «على هذا الأساس فإن و     
ل بتحدید وّ یهتم في المقام الأّ  اقد البنیويّ نّ أي أن الّ  ؛صو لیس معنى النّ 

ا وایة أو القصیدة نصّ ة أو الرّ التي تجعل القصّ Qالخصائص التي تجعل الأدب أدبا 
غیرة أن یدرس علاقات الوحدات و البنى الصّ ق ذلك علیه ا؛ و لكي یحقّ أدبیّ 

 ص في محاولة للوصول إلى تحدید للنظام أو البناء الكليّ بعضها ببعض داخل النّ 
ه اقد البنیوي مقدما أنّ راسة أدب، و هو نظام یفترض النّ ص موضوع الدّ ذي النّ الّ 

صوص ي العام على النّ ظام الكلّ موجود، و بعد ذلك یحاول تطبیق خصائص النّ 
  .1»غرى و وحداتهص الصّ عامل بحریة مع بنى النّ التّ  الفردیة،معطیا لنفسه حقّ 

 .ةالتكاملیّ : ة، و هية بحسب مفهوم بیاجیه بثلاثة مظاهر رئیسیّ تتسم البنیویّ و     
ة في ذلك صورة أخرى ة، و یجب ألا تعتبر البنیویّ حویلیّ التّ و اتي نظیم الذّ التّ و 

ة بها؛ذلك أن البنیویة ترفض المقولة الشكلانیّ للشكلانیة على الرغم من تأثرها 
  2...جوء إلى محتواهه یمكن وصف العمل الأدبي دون اللّ الفارغة بأنّ 

 

 

                                                           

الكویت، : ة إلى التفكیك، سلسلة عالم المعرفةیة من البنیو دبالمرایا المح: حمودةعبد العزیز  1 
  181a182:ص.م1998

مین للنشر القاهرة، ظریةالنقد الأدبي الحدیث، دار الأن:الدكتور یوسف نور عوض  2 
  26:ص.م1994 1ط
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  :أعلامها

سأقصر حدیثي على أشهرهم، و هنا لابد من الإشارة إلى فردیناد دي سوسیر    
Ferdinand De Sessure  ّه لم غم من أنّ ة بالرّ ل للبنیویّ ذي یعد الرائد الأوّ ال

  .ة في محاضراته أو بحوثهیستخدم مصطلح بنیّ 

فبالرغم من تجاوزه  Roland Barthesاقد و الكاتب رولاند بارث أما النّ    
سمه ارتبط بالمنهج ا إلا أنّ  11ةة من مدارس نقدیّ ما بعد البنیویّ و ة للبنیویّ 
تي هذه الآراء الّ  ؛حت معلما من معالم الدرس البنیويّ ضآراءه أ ذلك لأنّ ؛البنیويّ 

  .المتلقيو  ص النّ و  المبدع : ةلثلاثة الرئیسیّ ة اة الإبداعیّ تتوزع على محاور العملیّ 

  : ة في الوطن العربيالبنیویّ 

ة في أواخر القرن لقد عرف الوطن العربي مجموعة من المناهج النقدیّ     
... میائي و التفكیكيوالأسلوبي و النبوي و و السّ  منها النقد الألسني ؛العشرین

ولا في المغرب العربي قبل من الملاحظ أن هذه المناهج ظهرت أو  .غیرهاو 
شیوع الثقافة و ة قافة الأروبیّ و ذلك لإطلاع مثقفي المغرب مباشرة على الثّ  المشرق؛

  .الفرنسیة في بلدان المغرب العربي

ینات، فقد نشر بعنهایة السّ ستینات حتى الّ ة في أوساط ة العربیّ لقد بدأت البنیویّ     
ة، ة الشكلانیّ تي اتجهت سواء البنیویّ الأدباء العرب دراساتهم الّ و  قاد العدید من النّ 

فقد " أوزیاس"أما . تشارصیب الأكبر من الإنتي كان لها النّ الّ ة ة التكوینیّ أو البنیویّ 
                                                           

طبعة دار سعاد عصر البنیویة من لیفي شتراوس إلى فوكو، ترجمة جابر عصفور، : إدیث كریزویل 1 
  ة29:ص 1993الصباح القاهرة 
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 م؛1972سنة "ةالبنیویّ "تعریب كتابه كان من أوائل الذین عربت مؤلفاتهم، فقد تم 
  1.غة العربیةة ترجمت إلى اللّ ل دراسة شاملة عن البنیویّ هو أوّ و 

منهم  ؛قد البنیويّ كر و النّ هكذا كتب مفكرون و باحثون و نقاد عرب في الفو     
براهیم، صلاح فضل، و عبد الفتاح كلیطو، صدوق نور الدین، محمد زكریا إ

من تاض مر برادة، و نجیب العوفي، و حمید لحمداني من المغرب و عبد المالك 
ي من تونس و عبد االله لام المسدّ سّ الجزائر،و فؤاد أبو منصور من لبنان و عبد ال

  .و غیرهم... عودیةامي من السّ ذاالله الغ براهیم من العراق و عبدإ

في كتابه "براهیمزكریا إ"كلانیة مثل ة الشّ للبنیویّ  ة عربیةكما نجد قراءات تنظیریّ     
قد ة في النّ نظریة البنائیّ "و صلاح فضل في كتابه  1976"مشكلة البنیة"

نحو بدیل "ةسلوب و الأسلوبیّ الأ"ي في كتابه لام المسدّ و عبد السّ 1977"الأدبي
  2.و غیرهم...1977نقد الأدب في  يّ ألسنی

كمال أبو دیب في كتابه جدلیة : ة نجدكلیّ ة الشّ ة للبنیویّ طبیقیّ أما القراءات التّ    
،و نجد خالدة سعید، باحثة  1979عر دراسات بنیویة في الشّ : جليالخفاء و التّ 

حركیة الإبداع، دراسات في الأدب : و هي زوجة أدونیس في كتابین ناقدة؛و 
 م،و عبد المالك مرتاص؛1960الجذور ،و البحث عن 1979العربي الحدیث 

مانینات، ثم قد في منتصف الثّ ذي ظهر في میدان النّ اقد الحداثي في الجزائر الّ النّ 

                                                           
� 2003قدیة المعاصرة، إتحاد الكتاب العرب، دمشق تحلیل الخطاب في ضوء المناهج النّ :محمد عزام 1

  14:ص
  34:ص  نفسه مرجعال 2
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لجة ي، معاردتحلیل الخطاب السّ : ر مخلصا له فوضع  فیه كتب مثل استمّ 
  1.م1995ة سنةمیائیّ ة ستفكیكیّ 

  :المنهج الأسلوبي

ق شأة قد انتقل من مفهوم الأسلوب المتعلّ الحدیثة النّ " ةالأسلوبیّ "مفهوم  إنّ      
عن  یث تبحثحب.غویةراسات اللّ ق بالدّ ة إلى مفهوم متعلّ بالدراسات البلاغیّ 

ذلك من و ؛ا عن آخرأو كاتبا عن آخر تي تمیز نصّ ة الّ مالیّ ة و الجالخصائص الفنیّ 
ن من دخول عالم ة و بوساطة الاستقراء للتمكّ غة بطریقة تحلیلیّ دراسة اللّ  خلال

هذا ما یسمح باستخراج الممیزات  و ؛ذي ندرسهص أو الخطاب الأدبي الّ النّ 
تي تسمح لنا و هذه الخواص هي الّ  ؛صة التي یتضمنها النّ الخصائص الفنیّ و 

  . تي یستعملها  الكاتبغة الّ آخر إنطلاقا من اللّ بتمییز إبداع عن إبداع 

شارل " سهانطلاقا من مؤسّ سقي إناهج التي تبنت الطرح النّ الأسلوبیة من المو     
علم  أنّ " شارل بالي"كدنا نجزم مع 1902فمنذ ...«:يكما یشیر إلیه المسدّ " بالي

أصول " سوسیردي "ة مثلما أرسى أستاذه ست قواعده النهائیّ الأسلوب قد تأسّ 
یر الي هذا ما ساعد على تغیّ و بالتّ  فقام بوضع مبادئها؛.2»...سانیات الحدیثةاللّ 
و ذلك باعتمادها على  Óةصوص الأدبیّ ة و طریقة تعاملها مع النّ راسات النقدیّ الدّ 
حلیل راسة و التّ ص نفسه و إخضاعه للدّ ى في النّ ذي یتجلّ سق المغلق الّ النّ 
  .علمي موضوعيالإستقراء ضمن منهج و 

                                                           
  106تحلیل الخطاب في ضوء المناهج النقدي المعاصرة، ص: محمد عزام 1
  .Q:20 =1982   2الأسلوب، الدار العربیة للكتاب، تونس طالأسلوبیة و :  يلام المسدّ عبد السّ  2
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 ةة مجال درسها الأسلوب، كظاهرة لغویّ إن الأسلوبیّ ...«:ید تقول رجاء ع     
بصورة و ة، تسعى جاهدة إلى الوقوف على نسبیة اختلافها من كاتب إلى كاتب، فنیّ 

زة في مات المتمیّ ما یعني بتلك الملامح أو السّ إنّ   مجملة فإن البحث الأسلوبي
ة، بصفته أو قیمه الفنیّ  واسطتها یكتسب تمیزه الفرديّ تكوینات العمل الأدبي و ب

نة لجنس أدبي ا لفرد بعینه، أو ما یتجاوزه إلى تحدید سمات معیّ نتاجا ابداعیّ 
   1..."بعینه

صوص من خلال فالأسلوبیة منهج نقدي یسعى لدراسة النّ  انطلاقا مما سبق؛و     
 .ص الأدبيذي یتمثل في النّ الّ و غوي سیاقها اللّ 

  :اتجاهات الأسلوبیة

  ):ةالوصفیّ (عبیریة الأسلوبیة التّ 

انطلق بالي في تأسیسه لملامح  .أحد تلامیذه دي سوسیر" شارل بالي"رائدها و     
ة ة و الانطباعیّ عبیریّ دراسته للبلاغة القدیمة؛ حیث اهتم بالقیم التّ  من  هذا الإتجاه

  .ة متدفقةعاطفیّ تي یختزلها الأسلوب على شكل شحنات و موجات الّ 

و إبراز الجهد Óفكیر بالتعبیر علاقة التّ «هتم بالي في دراساته بالبحث عن ا    
فالمنشأ سواء 2.»م لیوفق بین رغبته في القول،و ما یستطیع قولهذي یبذله المتكلّ الّ 

ا فهو یجتهد في اختیار طریقة لایصال أفكاره إلى أكان متكلما عادیا أو أدبیّ 
أثیر ة متفرقة بغرض التّ یان كثیرة یضمن خطابه شحنات عاطفیّ المتلقي،و في أح

                                                           
  1993Ó � :25: 1البحث الأسلوبي، معاصرة و تراث، دار المعارف، مصر، ط: رجاء عید 1
  .1Ó �:66: 1997.الأسلوبیة و تحلیل الخطاب، دار هومة، الجزائر: نور الدین السد 2
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و مهمة الأسلوبیة عند بالي هنا هو اكتشاف العلاقة بین تلك الشحنات .في متلقیه 
  1.العاطفیة و كیفیة التعبیر عنها

تي ة الّ حنات العاطفیّ ة محصورا في الشّ ة التعبیریّ إذن كان اهتمام الأسلوبیّ     
  .ایضمنها في خطابه سواءا كان الخطاب عادیا أو أدبیّ یصدرها المنشئ، و 

قد العربي المعاصر، فقد تجلت في ترجمة ة في النّ ة التعبیریّ أما بالنسبة للأسلوبیّ 
قد ترجم فصلا  ؛ نجد أن الباحث شكري محمد عیاد،"يشارل بال"جزء من أعمال 

" غة العاماللّ "لم بعنوان علم الأسلوب و ع" غة و الحیاةاللّ " "شارل بالي"من كتاب
فه علم ل في مؤلّ ، و كذلك نجد صلاح فضبحث الأسلوبيّ جاهات الضمن كتابه اتّ 

في كتابه الوجه و القفا في تلازم " حمادي صمود"الأسلوب مبادئه و إجراءاته،  و 
تي عبیر الّ سلوبیة التّ قاد حاولوا فهم أء الباحثین و النّ هؤلا و كلّ .راث و الحداثة التّ 

بداعا و نقدا، و إجراءاتها على اللغة العربیة إ فطبقوا مقولاتها""شارل بالي"جاء بها 
  .قد العربي المعاصرتي یعرفها النّ لّ ضمن حركة الحداثة ا

  :فسیةالأسلوبیة النّ 

) 1960- 1887" (لیوسبیتزر"تجاه الأسلوبي، نجد الألماني ن رواد هذا الإم     
بالذات المبدعة و خصوصیة أسلوبها حیث یهتم ؛" دراسة في الأسلوب"في مؤلفه 

... ات الكاتبةانطلاقا من تفردها في الكتابة ؛حیث یتمیز باحتفاله بخصوصیة الذّ 
ینجح " سبیتزر"و من ثمة یكاد ...أثر ذلك على خصوصیة استعمالاتها الأسلوبیةو 

                                                           
  34:. .1:2010، الوادي الجزائر، طمحاضرات في الأسلوبیة، مطبعة مزوار: محمد بن یحیى 1
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فسي لتلك الذات، و بین ما أنتجه من كتابة إلى تلامس واضح بین الجانب النّ 
  1...معینة

ات المبدعة و من هنا نجد أن سبیتزر ینظر إلى الأسلوب من خلال الذّ      
 ؛وات الأخرى راسة، و یهتم بمیزاتها مقارنة مع الذّ ذي یخضعه للدّ للعمل الأدبي الّ 

تي أحدثها المبدع في خصوصیته غویة الّ حولات اللّ الي فهي تهتم بتتبع التّ بالتّ و 
  .زةفردیته المتمیّ و 

ة تجاهات الأسلوبیّ قد العربي كباقي الإة في النّ فسیّ لنّ تجلت الأسلوبیة القد       
  :قاد العرب الذین اهتموا بهذا الطرح الأسلوبي نجدالأخرى، و من النّ 

في " حمادي منصور"عزة آغا ملك في بحث لها بعنوان منهجیة لیوسبیتزر و     
في بحثه " عبد الفتاح المصري"و . راث و الحداثةكتابه الوجه و القفا في تلازم التّ 

ه علم الأسلوب مبادؤه و صلاح فضل في كتاب" مجلة علامات"أسلوبیة الفرد في 
  .إجراءاتهو 

  

  

  

  

                                                           
  53- 52: البحث الأسلوبي معاصرة و تراث،ص: رجاء عید 1
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  :الأسلوبیة البنیویة

ة سانیات البنیویّ وضع أساسها فردیناند دي سوسیر؛ فهي إذن جسر مباشر للّ     
لقة  بوصفه بنیة مغ؛ص في دراستها من النّ تنطلق  تي تعد رافدها الأساسيّ الّ 
  1.صة على تناسق أجزاء النّ ة البنیویّ ز الأسلوبیّ تركّ و 
ة في ر اللغویّ ص الأدبي بعلاقات تكامل بین العناصتهتم في تحلیل النّ  هيّ و    
ص بنیة فالنّ  ؛2ةغویّ تي تحققها الوحدة اللّ الإیحاءات الّ و  لالات ص، و بالدّ النّ 

نص غویة في الّ الآخر، فالعناصر اللّ متكاملة لا یمكن فصل عنصر فیها عن 
تتفاعل فیما بینها؛ وزنا و قافیة و أصواتا و صیغا و تراكیبا و معجما، فدلالات 

  3.نافرص تنتج من ذلك التفاعل و الإنسجام لا من الإنفصال و التّ النّ 

ص و بوجود البحث من أعلامها میشال ریفاتیر الذي یؤمن بوجود بنیة في النّ   
ة، فهو یزعم ف إلى ذلك أهمیة المتلقي في تحدید الأسلوب و الأسلوبیّ فیها، و یضی

تي تستعمل لإلزام ساني تلك العناصر الّ هذه الأخیرة تدرس في الملفوظ اللّ  أنّ 
ها بمعنى أنّ ؛فرةمفسرها بطریقة تفكیر مرسل هذه الشّ و  .ةفر المرسل إلیه أو متلقي الشّ 

                                                           
مجلة التراث العربي، اتحاد : الأسلوب بین التراث العربي و الأسلوبیة الحدیثة: محمد بلوحي:ینظر 1

  2004، سبتمبر95العدد  - سوریا–الكتاب العرب دمشق 
  i F:82 تحلیل الخطابسلوبیة و لأا:د نور الدین السّ  2
  :صمحاضرات في الأسلوبیة، : محمد بن یحیى:ینظر 3



المناھج النقدیة:                                                                الفصل الأول  
 

16 
 

ة المتحاور لفظیة بل أكثر شخصیّ  تدرس فعل التواصل لا كإنتاج صرف لمتسلسلة
  .و كانتباه المرسل إلیه

  :میائيالمنهج السّ 

تي ة الّ صیّ نة من أهم النظریات المیائیّ ة السّ ظریمیائي أو النّ یعتبر المنهج السّ    
قدي رس النّ ة في الدّ میائیّ و إذا عدنا إلى مصطلح السّ . لأدبيقد اعرفتها ساحة النّ 

تي تحوم حول هذا المصطلح المفاهیم و المصطلحات الّ لاحظ تعدد المعاصر ن
قاد سواء كان ذلك عند النّ . سمیة تتغیر من ناقد إلى آخرنفسه، فنجد هذه التّ 

" میوطیقاالسّ "قاد یطلقون علیه نجد بعض النّ  كقاد العرب، لذلین أو عند النّ الغربیّ 
Semiotica" ّ1704-1632[قاد الإنجلیز، و من بینهم جون لوك خاصة الن[ 

یفضلون جون ...«:محمد عناني اقدلك النّ ا المصطلح ،فیقول في ذذي اقترح هذالّ 
ة عن طریق استعارتها مباشرة من الیونانیّ أول الأمر  ]]1704-1632[لوك لها

]Semiotike[[  ّهیرة كما أن دارسي الأدب الإنجلیزي یألفون قوله في دراسته الش
ذي یعرفه الّ ] doct of signs[مذهب العلامات ها تعني أنّ ؛" طبیعة الفهم"عن 

هن تي یستخدمها الذّ بالبحث في طبیعة العلامات الّ  ذي یختصّ شاط الّ ه النّ بأنّ «؛
  1.»...الآخرین ء أو في توصیل معارفه إلى للوصول إلى فهم الأشیا

میولوجیا و في المقابل نجد نقاد آخرین یستعملون مصطلح السّ      
]Semiology [ô  وفیق قاد الفرنسیون، كما نجد نقاد آخرین یحاولون التّ خاصة النّ و

                                                           
N 1996، القاهرة ]لونجمان[ركة المصریة العالمیة المصطلحات الأدبیة الحدیثة، الشّ :محمد عناني 1

  154-153:ص
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الذي اتخذته  بین المصطلحین، فیستخدمونها معا، و ذلك استنادا إلى القرار
7 1969التي انعقدت في فبرایر عام )Semiotica(میوطیقا الجمعیة العامة للسّ 

الدولیة للدراسات ابطة سیس الرّ تأمیوطیقاأو ، و قررت تبني مصطلح السبباریس
  1.میوطیقیةالسّ 

تعنى بدراسة الدلالات و المعاني أینما وجدت " میولوجیاالسّ "فهناك من یرى أن     
لالة الدّ و میوطیقا فتهتم بدراسة الاتصال غوي، أما السّ ظام اللّ لخصوص في النّ على او 

فهي  ة؛تطبیقاتها و ممارساتها الخیالیّ  عبر أنظمة العلامات في علوم مختلفة و في
و تصل إلى أكثر أنظمة الإتصال الحیواني،  الاتصالفي الاتصال الآلي، و 

ة مثلا مستعملة في هذه عریّ غة الشّ نساني تعقیدا و تركیبا، كلغة الأساطیر، و اللّ الإ
                              2الألسنیةو غویات و الأنتروبولوجیا و المنطق و الفلسفة المجالات المختلفة علوم اللّ 

  .ةراسات الغربیّ ستعمالا في الدّ ا ذان المصطلحان یعتبران الأشهرالي فهبالتّ و    

  :ربغمیائیة عند الالدراسات السّ 

مثیل و لیس الحصر، نجد تجاه، و على سبیل التّ د هذا الامن بین أشهر روا    
غوي و اللّ ] c.s.peires ] "1839 -1914"الفیلسوف الأمریكي شارل ساندر بیرس

] Ferdinand desaussure] "1857-1914"السویسري فیردیناد دي سوسیر 
إلى  دعا بیرس.] r.barthes ]1915 -1980 بارث ناقد الفرنسي رولاو النّ 

                                                           
اهرة، ار الفكر و النشر، القفي ترجمته لكتاب النظریة الأدبیة المعاصرة لرامان سلدن، د: جابر عصفور 1

1990Ïé:  
  09" [1996وریة ،دمشق، لالة، منشورات وزارة الثقافة السّ قد و الدّ النّ : محمد عزام 2
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ها تمثیل بأنّ ؛العلامة  فغویة، فعرّ ة للعلامة اللّ المنطقیّ  الوظیفة
]représentation[على توصیل بعض جوانبه أو بحیث یكون قادرا ؛لشيء ما

  :غویة إلىم العلامة اللّ فقد قسّ  1.طاقاته إلى شخص ما

ذي تشیر إلیه، بخصلة تمتلكها يء الّ علامة تحیل إلى الشّ  ]:Icon[ الأیقونة
أكان هذا  شيء آخر، سواء شيء أیقونة لأيّ  أيّ خاصة بها وحدها، فقد یكون 

 Ïشبه الأیقونة هذا الشيء أن تيء صفة أم كائنا أم فردا أو قانونا بمجرد الشّ 
يء الذي تشیر إلیه، و یعني ذلك أن الأیقونة تشبه الشّ 2؛تستخدم علامة لهو 
و لكن هناك آراء أخرى و تعریفات 2شترك معه على الأقل في صفة واحدةتو 

  ".بیرس"ذي أشار إلیها متعددة حول مفهوم الأیقونة الّ 

في "بیرس"الذي یختلف مع "ایكوبیرتو أم"و من بین الآراء المختلفة نجد رأي      
تي ترتبط بین ة الّ حیث نجده یتجاوز العلاقة المادیّ  ؛مفهومه للعلامات الأیقونیة

 ه یمكن إدراك هذه العلاقة بواسطة الحواس، خاصة و أنّ يء و قرینه؛ لأنّ الشّ 
قافیة ة فقط، بل تسبقها في ذلك القرائن الثّ شابه لا یقوم على القرینة المادیّ التّ 
  .ةالفكریّ و 

بط بین الأیقونة و ما تقترن به، بحیث لا تقف عند دلالة الرّ " إیكو"لقد وسع     
      الفكرة غالبا ما تتجاوز المادة  لأنّ  موس فحسب، بل تتجاوز إلى الأفكار؛المل

                                                           
  155:المصطلحات الأدبیة الحدیثة، ص: محمد عناني 1
ضمن كتاب مدخل إلى السمیوطیقا، دار  - حول بعض المفاهیم و الأبعاد- بحث السمیوطیقا: سیزا قاسم 2

  1986é = :31إلیاس، القاهرة
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سم ورة و الرّ الصّ  :الأیقونات وهيبین ثلاث أنواع من دد یمیز إكو في هذا الصّ و 
  .1بین المشار إلیهو  نب تشابه بینها ها تنطوي على جواستعارة، و كلّ البیاني و الا

ذي تشیر يء الّ علامة تحیل إلى الشّ "بیرس"و هو على حد قول ):Index(المؤشر 
  2.يء علیها في الواقعإلیه بفضل وقوع هذا الشّ 

علامات طبیعیة مثلا كنزول المطر  هي ؛"بیرس"ا المفهوم عند المؤشرات بهذو     
موع من ثلا سكب الدّ ماء، أو مقوط قطرات المیاه من السّ ر سذي یدل علیه مؤشّ الّ 

الفرح أو  عادة وحك مؤشر على السّ العینین مؤشر على البكاء و الحزن، أو الضّ 
يء علامة مجاورة بین الإشارة و الشّ  العلامة هيّ  أنّ  على حد رؤیة بیرس نفسه؛

خان مؤشر المشار إلیه، مثل إرتفاع الحرارة مؤشر للمرض، و الغیوم للمطر، و الدّ 
  3الخ...ارللنّ 

  

  

 

  

                                                           
ى ضمن كتاب مدخل ال- بعادلأحول بعض المفاهیم وا–سمییوطیقا بحث ال: سیزا قاسم   1

  32:السمیوطیقا،ص
  33:المرجع نفسه، ص 2
  .المرجع نفسه،والصفحة نفسها3
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  :Symbol:الرمز

علامة تحلیل إلى الشيء الذي تشیر إلیه بفضل ... مز عند بیرس یعتبر الرّ و     
مز أفكاره عامة و یحدد ترجمة الرّ داعي بین یعتمد على التّ -غالباما–قانون 

  1.بالرجوع إلى هذا الشيء

 الرمز یربط بین الدال  لأنّ  ؛العلامة في هذه الحالة تكون عرفیة محضةو    
المیزان  و مثال ذلك المدلول الإیحائي فیكون علامة عرفیة أكثر منها طبیعیة و 
  الخ...لعدلذي یرمز لالّ 

جاءت  :)Ferdinand de saussure )1857-1914دي سوسیر   دفیردي نا
و في  لیبین فعالیة العلامة و توظیفها في الحیاة العملیة،" دي سوسیر"ت محاولا

میولوجیا حیث عنى بالمستوى البرغماتي للسّ ؛عملیات الاتصال و نقل المعلومات
لغة نسق أو نظام من الّ  بأنّ فیقول  åى عملیة هذا الجانبذلك من خلال دعوته إلو 

ر ، یعبّ ]میولوجيس[نظام اجتماعي إشاري  غةو معنى هذا القول أن اللّ  المعلومات؛
  .عن المعاني و الأفكار القائمة في ذهن الإنسان

رر دي سوسیر بإمكانیة وجود علم یدرس حیاة هذه العلامات داخل یقّ و    
فس العام، فس الإجتماعي و بعلم النّ الي سیكون مرتبطا بعلم النّ المجتمع، و بالتّ 

ذي یشكل ، و علم العلامات، سیبین ما الّ "السیمیولوجیا"فقد سماه بـ لهذاو 
جزء فقط من علم العلامات  هوّ ؛غة و علم اللّ ... تي تحكمهاالقوانین الّ و  "العلامات

                                                           
 ,ضمن كتاب مدخل الى السمیوطیقا- بعادحول بعض المفا هیم والأ–مییوطیقا بحث الس: سیزا قاسم   1

  34:ص
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تكون ملائمة لعلم ] میولوجیاالسّ [مكتشفة بوساطة علم العلامات العام، و القوانین ال
   1.غةاللّ 

العلامة من حیث مقوماتها و طبیعتها و ارتباطها یدرس " بیرس"إذا كان     
یدرس علاقة العلامة و علم " دي سوسیر"بالموجودات الأخرى التي تشبهها، فإن 

تي الخصائص الّ « ة ؛بحیث أنّ غویّ راسات اللّ ة و توظیفها في الدّ ة العلامغة بفعالیّ اللّ 
في  میولجیا عن جمیع أنظمة المؤسسات الأخرى، تظهر بوضوحتمیز السّ 

  2.»...ة بشكل رئیسيّ میولوجیّ غة هي سو أن مشكلة اللّ ...غةاللّ 

NŠ في تركیب من الصورة الصوتیة أو الدّ " دي سوسیر"تتمثل العلامة عند     
)Signifiant( ّال للمرجع، و هو ذي یستدعیه الدّ لّ هني اصور الذّ و من فكرتها أو الت

ظام الوصفي ق بین النّ حیث فرّ  ة،ة، و خطیّ المدلول، تربط بینهما علاقة اعتباطیّ 
غة بمعزل عن حیث تدرس اللّ  ؛)Synchronique(زامني غة فیسمیه بالتّ للّ 

ظام و من النّ . اریخية بعیدة عن تطورها التّ ظر إلیها كبنیة مستقلّ محیطها، و النّ 
حیث تخضع الظاهرة ؛)Diachronique(طوري عاقبي أو التّ اریخي أو التّ التّ 
تطور  أيّ  ؛غويو اللّ  ة، فنحصل على تطورها الأدبيّ تاریخیّ غویة لدراسات اللّ 

  3.الخ...ور و الاستعاراتالصّ و كیب ار الألفاظ و التّ 

                                                           
أحمد نعیم الكراعین، دار المعرفة الجامعیة، . ترجمة د. علم اللغة  العام فصول في: دي سوسیر.ف 1

  40:. .1985] مصر[الإسكندریة 
  42:  المرجع نفسه 2
.  2003/م2004اتجاهات نقدیة و معاصرة، منشورات جامعة دمشق، : مجموعة من الأساتذة 3

  275-274:ص
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قد استطاع علمنة هذا المنهج الجدید " دي سوسیر"هكذا نستطیع القول أن و     
و ذلك بنقله من الإطار " میولوجیاالسّ "ر مفهوم ة، فطوّ لأعمال الأدبیّ في دراسة ا

 .إلى الإطار اللغويّ " بیرس"عند  الفلسفيّ 

  )1980- 1915: (ة عند رولان بارثمیائیّ راسات السّ الدّ 

" یرسب"مه میولوجیا الذي قدّ الأخیر تجاوز البعد الفلسفي للسّ  فلقد حاول هذا     
: میولوجیا هيیرى أن السّ  ، فبارث"دي سوسیر"مه ذي قدغوي الّ كذلك البعد اللّ و 
لسانیات الّ  إلا أنّ Óسانیات ة من اللّ لائل استمدت مفاهیمها الإجرائیّ علم الدّ ... «

ذي لّ ق الى الإنفجار بفعل التمزّ ها إتصاد تقریبا في طریققذاتها شأنها شأن الإ
                            )... Benveniste(ساني المجتمعي ذاته على حدتعبیر بنفنیست فاللّ ...ینجزها 

ة الجوع مدا بع أو بشدّ ة الشّ ك بشدّ سانیات أصبح یتفكّ صرح اللّ  نّ إف؛خلاصة القول و 
 .bart es 1.»"...میولوجیاس"للسانیات هو ما أدعوه من جهتي هذا التفویض و  

میولوجیا، أو بالأحرى لقد خالف بارث دي سوسیر في تناوله لموضوع السّ     
یوسع  بارث نجد1نة جزءا من علم العلاقات عكسه فبینما جعل دي سوسیر الألس

خیر فیصبح هذا الأ  سانیات لیشمل و یتضمن علم العلاماتمن مجال علم اللّ 
و بعد  سانیات هي جزء من اللّ  میائیة عند بارث السّ  env ni te جزء من الأوّ 

سع معه نطاق سع اهتمامه و اتّ تّ خاصة بعد أن ا" صبالنّ "اهتمام بارث باللغة اهتم 
 عایة الدّ [ قتصادیة لاجتماعیة و الایاسیة و امیولوجیا إلى الموضوعات السّ السّ 

                                                           
شر، الدار البیضاء، بن عبد العالي دار توبقال للنّ لام میولوجیا، ترجمة عبد السّ درس السّ : رولان بارث 1
   2n1986 Ó ��:20 -21: ]المغرب[
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و غیرها، و یقول بخصوص . ]..ینما، الفن التشكیلي السّ [ ة ، و الفنیّ ]الاعلان و 
 نص، فلأنّ تي أتحدث عنها قد عادت إلى الّ میولوجیا الّ إذا كانت السّ ... «: صالنّ 
 لطة؛على انعدام السّ  نص قد بدا لها خلال مجموع أشكال الهیمنة، هو العلامةالّ 

باعي، حتى و لو نهائي من الكلام الاتّ ص یحمل في طیاته قوة الانفلات اللاّ فالنّ 
ه ص لا یفتأ یرمي بعیدا، إنّ أراد هذا الكلام أن یغیر بناء ذاته في حضنه،إن النّ 

لع شیئا ص یخالنّ  الأيإنّ ...مكانیلقي بك خارجا نحو مكان لا موقع له، نحو اللاّ 
ذي یثقل كامل ة و إلا الاختلاف الّ الأخلاقیّ و  ة بكیفیة مؤقتة دواء العمومیّ فشیئا، و 

میولوجیا لیكمل أحدهما نقص السّ و ، و هكذا تتضافر جهود الأدب خطابنا الجماعيّ 
    1.»الآخر

ة و المعاني راكیب و الجمالیّ ص عند بارث لا یقف عند مفاهیم التّ إن النّ      
ه لا یتقوقع بل یتجاوز ذلك إلى أنّ  ؛زةقلیدیّ المباشرة على الطریقة التّ  ة الجیدة والفنیّ 

ه لأنّ ؛مكان موقع و اللاّ بل یمتد إلى اللاّ Âحول شيء جامد، و حول مكان طبیعي 
ص في ما هو لانهائي، و هذا ما یجعل النّ  عدد و الإختلاف و كلّ یمیل إلى التّ 

فق عند رؤیة واحدة بل تتجاوز ذلك ص لا تتّ جدد المستمر، فعلامات النّ حالة التّ 
ذي ص الأدبي الّ قد المعاصر بانفتاح النّ إلى رؤى، و هذا ما یعرف حدیثا في النّ 

  .میائیةأدى به بارث في دراساته السّ 

  

  
                                                           

  23:میولوجیا،ترجمة عبد السلام بن عبدالعالي،صدرس السّ :رولان بارث1
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  :میائیة عند العربراسات السّ الدّ 

راسات ، فهرعت الدّ الوطن العربي، في وقت متأخر  میائیة إلىانتقلت السّ      
میائیین رابطة السّ "ست لها جمعیات على غرار و عقدت لها ملتقیات و أسّ ... إلیها

-المغربیة"دراسات سمیائیة أدبیة لسانیة"على غرار مجلة (ت و مجلاّ " ین الجزائریّ 
 هاشمي، اجي الهامي الرّ كما فعل التّ (صة ت لها قوامیس متخصّ و محضّ   )1987

غة راسة في أقسام اللّ من مواد الدّ و صارت مادة   )رادبنك رشید بن مالك، و سعید و 
 كمحمد مفتاح قاد العرب المعاصرین ،دبها،ومنهجا ینتهجه كثیر من النّ أو ة العربیّ 

مي و صلاح ذاو قاسم المقداد و عبد االله الغ محمد الماكري و أنور المرتجيو 
عبد الحمید بورایو و حسین فضل و عبد الملك مرتاض و عبد القادر فیدوح و 

  1...اصر العجميرشید بن مالك و سعید بوطاجین و محمد النّ و خمري و 

قاد ت نقاد العرب عامة و النّ مناهج الحدیثة و المعاصرة التي أغر من بین ال      
میائي؛ بحیث ص من داخله، نجد المنهج السّ تي تنظر إلى النّ المغاربة خاصة، و الّ 

دي "قاد الغربیین أمثال عملوا جاهدین على فهمه فترجموا الكثیر من أعمال النّ 
  .و بارث و غیرهم"سوسیر

قاد؛ و هو دد سنحاول تناول هذا المنهج عند أحد هؤلاء النّ في هذا الصّ و       
  .الدكتور عبد الملك مرتاض

  

                                                           
  98:ص جسور للنشر والتوزبع، مناهج النقد الأدبي،: یوسف و غلیسي 1
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  : میائي عند عبد الملك مرتاضالمنهج السّ 

حیث نجده قد بدأ ممارسته ؛تطورا ملحوظا " لمرتاض"قدي لقد شهد المسار النّ 
و قد حاول في مجموعة  .اا تفكیكیّ ائیّ یمفس ا أسلوبیاّ ا ثم بنیویّ یا تاریخیّ قدیة انطباعالنّ 

میائي فطبقه على مجموعة من عریف بهذا المنهج السّ قدیة التّ كثیرة من كتبه النّ 
أهم مؤلفاته ومن . ؛القدیمة منها و الحدیثةعة ة المتنوّ صوص و الأعمال الأدبیّ النّ 
عري، و كتاب شعریة القصیدة، بنیة الخطاب الشّ  :یمیائي نجدالسّ رس تي تهتم بالدّ الّ 

  ...میائيتحلیل س: یوطيو مقامات السّ 

ه یني لهذا المصطلح ثم عرفه على أنّ حیث أشار إلى الأصل الدّ ]: Icon[الأیقونة
ذلك ... «: فقال" المماثل "اقترح المصطلح ثم "العلاقة الشبیهة مع العالم الخارجي"

میائیة لا نا، الانتباه، تعتدي ذات دلالة سالتي تثیر فینا أو من حولأن السیمة 
تستطیع أن تتخلص من العلاقة التي تربطها بأصلها الفاعل و المؤثر و من 

تي الأمثلة على ذلك آثار أقدام في طبقة ثلجیة فإن تلبك الآثار لیست الأقدام الّ 
فالعلاقة التي تربط بین ما ها أثر منها أو مثل لها، مرت من هناك فعلا، و لكنّ 

علاقة مثابة و مماثلة للعالم الخارجي أو "المماثل له"انطلق علیه المماثل و 
  1.»...المظهر الخارجي

  

  
                                                           

�Ï= L ]تحلیل مركب لقصیدة أشجان یمانیة [ شعریة القصیدة، قصیدة القراءة : عبد الملك مرتاض 1
  234. .1�1994. .]لبنان[المنتخب العربي، بیروت 
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  ]:Indice[القرینة   

قد العربي المعاصر بمصطلحات النّ في ها تعرف بأنّ  ؛لقد أشار مرتاض إلیها    
  .غیرهاو ... القرین، الاستدلال، المؤشر: كثیرة منها

ة حیث إراد؛سوج الكلامیة تصطنع القرینة في النّ  «: ف مرتاض القرینة قائلالقد عرّ 
و القرینة عبارة عن  .عبیر عن الموقف، أو وصف شيء بصورة غیر مباشرةالتّ 

يء المدلول علیه، فیكون رفع صوت الشّ و  ة توضع بین حدث لسانیاتي قة علیّ علا
خان في مألوف تحت وطأة عدوان، كما أن الدّ ما بصورة غیر مألوفة قرینة للوقوع 

  1.»ارقرینة النّ ...العادة، 

حیث  ؛"ةالعلیّ "اقترح للقرینة مصطلحا آخر و هو " ضمرتا"هنا نجد أن  من     
  .حاة العربأخذ هذا الاسم من مصطلحات النّ 

  ]:Symbole[الرمز 

میائیات فمزعج لدى الحدیث عن مفهوم الرمزفي حقل السّ أما ...«یقول مرتاض    
) Charles.s.PIERCE" (شارل بیرس"فرسانه الكبار أنفسهم أمثال 

ط إقناعنا بضرورة حیث إنهم لم یستطیعوا ق؛و دي سوسیر ) Hjlmslev(جامسلینو 
و قد تزعجنا نحن أشد الإنزعاج من اقتصار كل ... میائي هذا المعطى السّ 

                                                           
                                                                        23:   ==]تحلیل مركب لقصیدة أشجان یمانیة[شعریة القصیدة،قصیدة القراءة،:عبدالمالك مرتاض  1
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المیزان رمز للعدل دون محاولة " هو میائیین على ذكر مثال واحد سانیین و السّ اللّ 
  1.»...نویع بالتطلع إلى الإتیان بمثال آخرالتّ 

ل موضوعا مزعجا و غامضا؛ ذلك یشكّ ) مز رّ ال( ائي یمإن هذا العنصر السّ     
استطاع  مرتاض الوضوح حول هذا المفهوم إلا أنّ و  فسیرلتّ او  بسبب ضآلة الشرح 

یتشكل في و مز یتخذ له أثوابا شتى و و إذن فالرّ ...  «م تعریف له، فقال أن یقدّ 
ورة كالنار ة، أو ناطقة مسموعة، أو خرساء منظمجسدة حی: أشكال مختلفة

  2.»...عریةالعربیة، و الكتابات الإشهاریة و الكتابات الشّ 

  ]:Le signal[الإشارة 

بعید  میائي شاسع المضطرب،ها مجال سّ إنّ ... «: یقول مرتاض عن الإشارة    
صوص بحیث لا یمكن لأحد من الكتاب، و لا لأحد من محللي النّ  ؛المأتى

ره إلى الغایة في الوقت و لا یبلغوا من أم میائیة أن یستغنوا عنه بالمقاربات السّ 
  3.»...غة، أو معهاذین یتعاملون باللّ الممارسین الّ  فهو باب مفتوح لكلّ  ذاته؛

فتین، أم بالرأس، أم بالعین، أم بإحدى الشّ  أكانت هذه الإشارة... «:و یقول كذلك
ها فإنّ ... أم بالید أم بلفظ ما ...) ابتسامة أو تقطیبة(فتین معا  معهما ملامح شّ بال

  4.»...في كل الأطوار تدل على حال، و تقضي إلى شيء فهي سمة دالة

                                                           
  239:شعریة القصیدة،قصیدة القراءة، ص: رتاضعبد الملك م 1
  214:ص:المصدر نفسه  2
  242:المصدر نفسه، ص 3
  2:241 2المصدرنفسه  4
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الإشارة یمكن أن تكون لغة غیر  على أنّ " مرتاض"نطلاقا من هنا أكد إ و       
إشارة  فق علیها المجتمع كأضواء إشارات المرور و دلالاتها؛ فهيّ طبیعیة اتّ 

بول في مع كمختلف الأجراس، و قرع الطّ ة تدرك بالسّ ة، و قد تكون صوتیّ بصریّ 
  .الحفلات

  :المنهج الإحصائي

یاضیة قواعده الرّ علم له قوانینه و «:یرى عبد العزیز هیكل أن الإحصاء       
فیما یورد 1 .»تطبیقه هو في خدمة العلوم الأخرىالخاصة به، و لكن مجال 

جرى في الغالب نقد كلمة علم المضافة إلى «: هة أنّ موسوعته الفلسفیّ في ) لالاند(
طبیق على علوم الإحصاء یمكن في المنهج قابل للتّ  أنّ  الأدقّ و   «الإحصاء

   2.»شتى

ما هو و إنّ  ؛فإن الإحصاء لیس علما منفصلا و لا هو منهجا متنقلا إذنّ     
كما یمكن أن یستعین به ... الظواهر  ة یستعان بها في دراسة كلّ طریقة منهجیّ 

  .أي منهج 

                                                           
  08: 1 19742مبادئ والأسالیب الإحصائیة، دار النهضة العربیة، بیروت، : عبد العزیز هیكل 1
، منشورات عویدات 3Š  2خلیل ، مخلیل أحمد : موسوعة لالاند موسوعة الفلسفیة، ترجمة:أندریه لالاند 2

  11936 0 2001باریس، –بیروت 
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قوم ی«: "هفیقول إنّ " بالمنهج الإحصائي "اشة هذا المنهج یسمى شایف عكّ      
ثم محاولة Ó) ةوتیّ ة و الصّ رفیّ ة و الصّ حویّ النّ (ة راكیب اللغویّ التّ  لفاظ وبإحصاء الأ

  1.»ل إلیهاتي توصّ تائج الّ تحلیل العمل الأدبي في ضوء النّ 

و یحصرها في إطار  Óةد حدود الممارسة الإحصائیّ عریف یقیّ هذا التّ  إنّ     
ردي عر، إذ لا تفید في المجال السّ غویة الموجودة في مجال الشّ راسات اللّ الدّ 
شبه  -روائي في نصّ –راكیب إحصاء الألفاظ و التّ  ؛ لأنّ )خصوصاوائي الرّ (

  .متعذر

  :الدراسات الإحصائیة العربیة

بعینیات  من حصائي إلى السّ الإنقدي للفعل تعود بدایات استثمار الخطاب الّ     
  :القرن الماضي؛منها

، و قبلها 1978)في الأدب العربي الحدیث(محاولة عبد القادر القط في كتابه 
) عرلة في الشّ لغة و الدلاّ الّ (في كتابه 1976ت سنة على عزّ  محاولة الدكتور

ة تعتمد على ة لغویّ بور برؤیة منهجیّ یاب و عبد الصّ الذي درس أشعار السّ ؛
دب دور محدود لا الأ حصاء في دراسةلإدور ا یرى أنّ  و هوّ  Lالإحصائي     لإا

 من أین ینبغي أنّ : قاد دائماالنّ ؤال الذي یدور بخلد یجیب على السّ «: یعدوا أن 
  2.»قد؟یبدأ النّ 

                                                           
 1985اتجاهات النقد المعاصر في مصر، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر،: شایف عكاشة 1

  249ص
  63: 9 19762القاهرة،: عر، الهیئة المصریة العامة للكتابغة و الدلالة في الشّ اللّ : علي عزت 2
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لذي ا؛كتور عبد الكریم حسن ة العربیة الأخرى نجد الدّ قدیّ سماء النّ لأامن و      
ة تي تنتمي إلى عائلة لغویّ مجموعة المفردات الّ « :هد بأنّ الموضوع یتحدّ  یرى أنّ 

  1»واحدة

لإحصاء یساعد ا«یؤمن بأن اقد عبد الملك مرتاض نّ و من جهة أخرى نجد ال     
: هیمانه أیضا بأنّ مع إ2.»قیقة لظاهرة أدبیة معینةعلى الحصر و الملاحظة الدّ 

  3.»یكون منهجا سلیما الأحوال صالحا لأنّ  لیس في كلّ «

یشیر إلى "رديسّ تحلیل الخطاب ال"من كتاب  كما نجد في موضوع آخر      
تي شكالات الّ لإبعض ا اهLتاعنه فاع اعتماد المنهج الإحصائي مسترسلا في الدّ 

مما «خصیات ة مدى تواتر هذه الشّ بشيء من الدقّ «.اه أساسا تحیطه معتبرا إیّ 
خصیة المحوریة أو یجعلنا بناء على نتائج الإحصاء في حل من تحدید الشّ 

  4.»خصیات المحوریة جملة واحدةالشّ 

 مهم ، شریطة ألا یقف عند الجرد الحسابيّ  صاء مفتاح منهجيّ حإذن فالإ     
  .غویة بل ینبغي تجاوزها إلى تحدید دلالاتهاراكیب اللّ للألفاظ و التّ 

  

                                                           
  32: 9 19832راسات، بیروت، ة للدّ سة الجامعیّ ، المؤسّ 1ة، طة البنیویّ وعیّ الموض: عبد الكریم حسن 1
  83بیروت،ص)الآداب(الخصائص الشكلیة للشعر الجزائري الحدیث، مجلة : عبد الملك مرتاض 2
  37: 9 19862بنیة الخطاب الشعري، دار الحداثة، بیروت: ك مرتاضلعبد الم 3
ردي، معالجة تفكیكیة سمیائیة مركبة، دیوان المطبوعات ظتحلیل الخطاب السّ : ك مرتاضلعبد الم 4

  17: : 1985الجامعیة الجزائر،
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  :المنهج الموضوعاتي

) التیمیة(و ) ةضوعاتیّ المو (ات هذا المنهج، فتراوحت بین تعددت تسمیّ       
  )...المداریة(و ) ةذریّ الج(و ) راضیةالأغ(و ) الفرضیة(و ) یةالظاهرات(و

ى على أفكار و تغذّ   قد نشأ هذا المنهج في أحضان الفلسفة الظواهریةو       
المصدر «) الذي یشك) 1962-م1884(الفیلسوف الفرنسي غاستور باشلار 

   .كما یقول سمیر حجازي؛ »قد الموضوعاتيلمفهوم و مصطلح النّ النظري 

على سائر ) یةاتالموضوع(و ) الموضوع(اعتبارا بما سبق، فإننا نفضل      
و القدرة  éهما و اتساع نطاقهما الاستعماليدائل المصطلحیة، بالنظر إلى شهرتیالب
اطة بالمفهوم الغربي إلى حد على الإح –في المعجم العربي  –ة للموضوع غویّ اللّ 

 تي یبنى علیها المتكلمالمادة الّ (حیث یدل الموضوع في المعجم الوسیط على بعید؛
  1.)ب كلامهأو الكات

قیق للبناتها و الفحص الدّ  للقصیدة  اء الفنيّ لبنیعتني المنهج الموضوعي با     
ه لا یقفون عند تجالإفأصحاب هذا ا .دا عن أي شيء بالمجتمع و علاقاتهبعی

لا یخرجون عن و 962 قیق للشّ حلیل الدّ هم یقفون عند التّ و لكنّ  اعر؛ة الشّ شخصیّ 
  .صویريّ و التّ  المعنويّ فظي و جوهره اللّ و   كیانه

عنون ببحث ی تجاه الموضوعيّ لإو جمیع أنصار هذا ا«: یقول شوقي ضیف       
 خول في أيّ عر و فحص لبناته فحصا دقیقا دون الدّ الشّ للقصیدة و  البناء الفنيّ 

                                                           
  159: مناهج النقد الأدبي، ص: یوسف وغلیسي 1
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شيء خارجي یتصل بالمجتمع و علاقاته، و هم أیضا لا یقفون عند شخصیة 
جوهره اللفظي و الشاعر، فحسبهم التحلیل الدقیق للشعر تحلیلا لا یخرج عن كیانه 

  1.»ي، و یتخذ ذلك عندهم صورا متنوعةالمعنوي و التصویر و 

  :المنتج التفكیكي

التفكیك إلى أواسط الثمانینات شارات الأولى في النقد العربي الحدیث إلى تعود الإ
ي من أوائل الذین عبد االله الغدام"العربي السعودي  من هذا القرن، و یعد الناقد

 الخطیئة و التفكیر، من البنیویة إلى" استشاروا إلى هذا المنهج عن كتابة المعروف
م، ثم أصدر 1985 قراءة نقدیة لنموذج إنساني معاصر الصادر عام –التشریحیة 

مقاربات تشریحیة لنصوص شعریة معاصرة،  –تشریح النص : د كتابه التاليالناق
  2.م1986عام

تجارب سعودیة أخرى جعلتنا نقرر  كانت تلك التجربة حافزا منهجیا قویا لظهور
صر للتفكیكیة على المستوى ادة الخطاب النقدي السعودي المعاباطمئنان ری

: عرفت بتنظیراتها النقدیة أمثالالعربي، بأسماء نقدیة ذات صیت عربي طیب، 
إضافة إلى أسماء عربیة قلیلة ... عابد خزندار و سعد البازعي، و میجان الرویلي

  3...وس و عبد المالك مرتاضحرب و بسام قط علي: أخرى یمكن أن نذكر منها

  
                                                           

  133، القاهرة، ص7. .)طبیعته، مناهجه، أصوله، مصادره(شوقي ضیف، البحث الأدبي   1

 
2

  241: 3 19991منشورات اتحاد الكتاب سنة قراءات في الأدب و النقد من : شجاع المسلم العاني  

  180: مناهج النقد الأدبي، ص: یوسف واغلیسي  3
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  :خطوات المنهج التفكیكي

  :یلزم هذا المنهج القارئ الناقد بتحقیق خطوتین   

هدفها تحدید مناطق غموضه و تفكیك ؛قراءة النص قراءة تقلیدیة  :الأولىالخطوة 
لكشف و في هذه الخطوة یعالج القارئ النص باعتباره تركیبا لغویا یحاول ا؛ثوابته 

یجعلها في حالة مفتتة، ثم یعاود لته المتغیرة عن خصائصه البلاغیة، و عن بنی
بحیث یصبح ما كان هامشا  یة؛حو مغایر لوظائف عناصرها الأصلتركیبها على ن

  1.مركزیا و ما كان جوهریا غیر جوهري

إذ أن الوصول إلى هذه المرحلة یتم عن طریق التفسیر بالمعنى  :الخطوة الثانیة
و تعید  الذي یصوغه العقل لا بالمعنى الذي تصوغه الخواطر أو التداعي الحر 

نشاط عقلي یهدف إلى  لأن القراءة النقدیة في جوهرها ؛على ضوئه تشكیل النص
و هو نشاط یقوم على   ىت و الخصائص التي یتمیز بها البنالكشف عن الدلالا

 2.الأساس الموضوعي

                                                           
مدخل إلى مناهج النقد الأدبي المعاصر، دار التوفیق للطباعة و النشر و التوزیع : سمیر حجازي  1

  47:م ص2004.1،دمشق، ط

  52: المرجع نفسه، ص  2



  -ةدراسة بنائی-روایةالشّحاذ:الفصل الثاّني
  ة لنجیب محفوظاتیالسّیرة الذّ -

  قاد عن نجیب محفوظآراء النّ -

  ملخص روایةالشّحاذ-

  الشّ "عناصر روایة -

ةالعلاقة بین عناصرهاالأدبیّ -  
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  :اتیة لنجیب محفوظیرة الذّ السّ 

في بیت القاضي بحي الجمالیة،  1911دیسمبر  11ولد نجیب محفوظ في     
كتور نجیب عند ولادته باسم أشهر طبیب تولید في مصر؛ و هو الدّ  قد سميّ و 

  .نشأ في عائلة متدینة محافظة. محفوظ الذي أشرف على ولادته

ى دروسه الأولى في ، ثم تلقّ 1915سنة  یخ بحیلارياب الشّ تّ لتحق نجیب بكا    
 é ة إلى مدرسة فؤاد الأوّ انویّ الثّ  ة، و انتقل في المرحلةالمدرسة الحسینیة الابتدائیّ 

  .حصل على شهادة البكالوریاو 

ة، و غیرها من وایات البولیسیّ قد بدأت قراءات نجیب محفوظ بمطالعته للرّ  و    
روایات  للمنفلوطي، و مترجمات الأهرام؛ و هيّ وایات و قرأ نجیب محفوظ الرّ 

  .و غیرهما" تشارلز جارفیس " و " بول كین " ة في الأغلب لـتاریخیّ 

هیكل  و و قرأ فیما بعد في مرحلة الیقظة لطه حسین و سلامة موسى و المازني    
  63.انظم إلیهمو 

  .ناعر موزو ؛ بدأ نجیب محفوظ كتاباته بتألیف الشّ 1926- 1925في سنة    

ة القصیرة ؛و هو طالب في مدرسة فؤاد جه إلى كتابة القصّ اتّ 1927و في    
  .ل الثانویةالأوّ 

المجلة "جه إلى كتابة المقال ،و نشرت أولى مقالاته في اتّ 1930و في سنة 
  ".الجدیدة
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اتجه إلى الترجمة ،و نشر له سلامة موسى في مطبعة  1932و في سنة      
لجیمس بیلي، و قد نشرت له " مصر القدیمة"مترجم عن  المجلة الجدیدة أول كتاب

  " .فترة الشباب"یولیو و كانت بعنوان  22یاسة فية قصیرة بمجلة السّ ل قصّ أوّ 

ة و في سنة التحق نجیب محفوظ بمعهد الموسیقى العربیّ 1933و في سنة   
بب أما عن س. فعةاني على الدّ تخرج من جامعة القاهرة، و كان ترتیبه الثّ  1934

و هو في  –ذین أثروا فیه اختیاره لقسم الفلسفة بالذات؛ فإنه یرجع إلى أن الأدباء الّ 
ة، فقد قدم كل من ة أكثر منها أدبیّ كانوا یمثلون ثورة فكریّ  –أواخر المرحلة الثانویة 

ة أكثر مما قدموا طه حسین و سلامة موسى و العقاد لجیلهم أفكارا ،ومناهج فكریّ 
  1.ةالأدبیّ نماذج لهم من الّ 

ة الحدیثة اتسعت مطالعات نجیب محفوظ في الأدب الأروبیّ  1936و في سنة    
ة ،كأدب إنساني واحد، فقرأ الأدب الحدیث الواقعي و الطبیعي و القصة التحلیلیّ 

نة عین نجیب محفوظ موظفا بإدارة ة الحدیثة؛ و في هذه السّ المغامرات الأدبیّ و 
  2.جامعة فؤاد الأول

  ".همس الجنون"نشرت له أول مجموعة قصصیة بعنوان  1938سنة و في    

  ".عبث الأقدار"نشرت له أول روایة و هي  1939و في سنة   

  ".رادوبیس"نال جائزة قوت القلوب الدمرداشیة عن روایة  1943و في سنة   

                                                           

  ب: ص    1990 1لبنان،بیروت،ط،مكتبة   الأعمال الكاملة لنجیب محفوظ  1
  ك:المصدر نفسه، ، ص  2
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  ".خان الخلیلي"نال جائزة من مجمع اللغة العربیة عن روایة    1944في   

توقف نجیب محفوظ عن الكتابة حین رأى المجتمع  1957 -1952من     
و قد ". أولاد حارتنا"ثم عاد إلى كتابة الروایة ،فكتب . القدیم الذي ینقده یزول

  .أثارت سخط و غضب مشایخ الأزهر وقتها

  1.عین مدیرا للرقابة الغنیة 1954و في سنة   

  ".قصر الشوق"نال جائزة الدولة في الأدب عن روایة  1957و في سنة   

  .عین رئیسا لمجلس إدارة مؤسسة السینما، فمستشارا فنیا1960و في سنة   

  .منح وسام الاستحقاق من الطبعة الأولى 1962و في سنة   

  .ینما و التلفزیونسة العامة للسّ عین رئیسا للجنة القراءة بالمؤسّ  1963و في  

الأعلى لرعایة الفنون صدر قرار جمهوري بتعیینه عضوا بالمجلس  1965و في   
  .و الآداب

  .قافة عین مستشارا لوزیر الثّ  1968و في  

  .حصل على جائزة الدولة التقدیریة1970و في  

  .أحیل إلى المعاش و انظم إلى هیئة تحریر الأهرام 1971و في 

  .ة من الدرجة الأولى نال وسام الجمهوریّ  1972و في 

                                                           
  د: Ï Rالأعمال الكاملة لنجیب محفوظ 1
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  .العربیة جائزتها عن الثلاثیة –الفرنسیة منحته رابطة التضامن  1985و في  

  .حصل على جائزة نوبل للآداب 1988و في  

  .منحته جامعة القاهرة درجة الدكتوراه الفخریة في الآداب 1989و في   

  :مؤلفات نجیب محفوظ

 .1944كفاح طیبة في سنة  -
 .1985العائش في الحقیقة في سنة  -
 .1939عبث الأقدار في سنة  -
 .1943أدوبیس في سنة  -
 .1945القاهرة الجدیدة في سنة -
 .1946خان الخلیلي في سنة  -
 .1947زقاق المدن في سنة  -
 .1948راب في سنة السّ  -
 .1949بدایة و نهایة في سنة  -
 .ة القاهرةثلاثیّ  -
 .1956بین القصرین في سنة  -
 .1957قصر الشوق في سنة  -
 .1957كریة في سنة السّ  -
 .1962ص و الكلاب في سنة اللّ  -
 .1962الخریف في سنة مان و السّ  -
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 .1964ریق في سنة الطّ  -
 .1965حاذ في سنة الشّ  -
 .1966یل في سنة ثرثرة فوق النّ  -
 ,1967میرامار في سنة  -
 .1959أولاد حارتنا في سنة  -
 .1972المرایا في سنة  -
 .1938همس الجنون في سنة  -
 .1962دنیا االله في سنة  -
 1965معة في سنة ء السّ بیت سيّ  -
 1969الأسود في سنة  خمارة القطّ  -
 1969تحت المظلة في سنة  -
 1971حكایة بلا بدایة و بلا نهایة في سنة  -
 1973شهر العسل في سنة  -
 1979الحب فوق هضبة الهرم في سنة  -
 .1979یطان یعظ في سنة الشّ  -
 .1932مصر القدیمة في سنة  -
 .1987أ م العرش في سنة  -
 ].كتب للأطفال:[عجائب الاقدار -
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 :المقالات -
 ةین و الدیموقراطیّ الدّ حول  -
 یة باب و الحرّ دول الشّ  -
 قافةعلیم و الثّ حول التّ  -

  :قاد عن نجیب محفوظآراء النّ 

لت وعي و إدراكي لعالم نجیب و لقد سجّ «: یقول عبد الرحمان أبو عوف   
شكل ملحمة  أعمال محفوظ ككلّ (محفوظ، و قبل أن ألتقي به في هذه العبارات 

نمط الإنساني و المجاز، مز  والّ ة و الرّ زمن ورائي خلقته المبادرة الإیجابیّ 
اعترافات و تحقیقات و خیالات غریبة، بحث في نزاعات وغرائز أبناء و تلخیصات 

  1.»غیرة و استفهام دائم عن مصیرهمالبرجوازیة الصّ 

معاني خاصة  یرسم نجیب محفوظ شخصیاته بدقة و مهارة و یكثف حولها    
تتصور على ملامحها و حركتها و سلوكها الاجتماعي و حین یرسم إحدى 

و یراعي عوامل الوراثة في ) یكولوجي و الفزیزلزجيالسّ (شخصیاته یراعي بنائها 
  2.كل و المظهر و الروح و المظهرالشّ 

                                                           
: 1992: 1فصول في النقد و الأدب، الهیئة المصریة العامة للكاتب، ط: عبد الرحمان أبو عوف  1

  215:ص
  261: صôمنشأة المعارف ) الاسكندریة(  ة العربیة الحدیثةدراسات في القصّ  :محمد زغلول سلام 2
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ه في قالب روائي على نحو ما صنع ثم تأهب لأن یكتب تاریخ مصر القدیمة كلّ «
  1.»سكوت في تاریخ بلاده ولتر

  :ملخص روایة الشحاذ

 اجح و المشهور في القاهرة،ي النّ وایة عن المحامتتحدث هذه الرّ     
وایة، لقد كان یرغب في كتابة ة في هذه الرّ رئیسیّ ةإنه شخصیّ  هوعمرالحمزاوي؛و 

  .عر، لكنه لم یطور موهبته الأدبیةالشّ 

و بعد . تخرجه من جامعة الأزهر بالقاهرةلقد اختار عمر أن یكون محامیا بعد     
ثم أسلمت "كامیلیا فؤاد"ة، تدعى أن صار محامیا في القاهرة تزوج مع امرأة نصرانیّ 

شعر عمر " .بثینة و جمیلة:"بنتین هما  أنجبت منه"."بزینب"، وغیرت اسمها 
  .بسرور و اجتهاد في عمله، وشعر بمودة و رحمة إتجاه أسرته

ون، تخرج أصحابه من نفس الجامعة معه؛ یعني جامعة له أصحاب ماهر     
ه صحافي و كاتب من الكتاب منهم مصطفى المینیاوي؛ إنّ . الأزهر بالقاهرة مصر

الأدبیین، و الآخر هو أحد الأطباء المشهورین في القاهرة؛ حامد صبري و صدیقه 
  .الآخر ؛عثمان خلیل و هو سیاسيّ 

فكانت . ر، و اتبعت أباها في كتابة الشعركانت بثینة هي البنت الكبرى لعم    
 ههذه عادة اعتاد علیها عمر منذ شبابه، و لكنّ ؛و  تكتب الشعر في وقت فراغها

  .تركها قبل تخرجه من جامعة الأزهر بالقاهرة
                                                           

: 1989هضة المصریة، مكتبة النّ ôوایات نجیب محفوظ، القاهرةرّ تجاه التعبیري في الإ: حسن درویش 1
  15: ص
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عاش عمر مع أهله عیشة سعیدة ،فكان یعمل بجد و إخلاص، فاشتهر بین    
اء الذي أصابه سببه ؛هو الدّ  فأدرك أنّ في هذه المدة أصابه المرض ، لكنّ  ؛زبائنه

زار عمر . الخلوة بالمغنیات لیلا في الملاهي، كان عمر یتمتع بامرأة لأخرى 
؛كان أحد الملاهي في القاهرة، و ذلك ) NEW PARIS(ملهى باریس الجدید  

  .بعمر)Margret(عرف محمود مارجریت . ه أحد الزبائنالملهى لمحمود فهمي؛ إنّ 

ا عمر رغبة شدیدة ،و لكن قبل أن یتكلم بما شعر سافرت مرجریت رغب فیه    
عرف محمود فهمي عمر بامرأة أخرى بعمر؛ و هي وردة فرغب .إلى خارج البلاد

          فیها رغبا عظیما، ثم ترك البیت و سكن معها في مكان آخر، بعد شهور طویلة 
   .عادت مرجریت إلى القاهرة

را صار عمر متحیّ ) .New paris(ملهى باریس الجدید التقى عمر بها في      
تجاه وردة ه أصبح لا یشعر بأي شيءإبعد عودة مرجریت من خارج البلاد لأنّ 

ساء بعد هوات مع النّ هذا هو حال عمر طوال الأیام، قضى وقته في الشّ  ؛فتركها
  .ه صار ضعیفا بمرضهمرور وقت من الزمان شعر عمر شعورا غریبا لأنّ 

أفاق عمر بأنه . یوم أخبر مصطفى عمر أن زوجته في مستشفى الولادة ذات    
زوج و له أهل و زوجة و بنتان، فذهب إلى المستشفى مباشرة، و قابل فیه بثینة 

  .ابنته الأولى و جمیلة و زوجة صاحبه مصطفى المنیاوي

بي؛ و هو صبي ذكر،ففرح به شعر عمر شعورا غریبا عندما سمع بكاء الصّ    
  .              اختارت بثینة اسما لأخیها و هو سمیر.ه انتظره سنوات كثیرة لأنّ ؛كبیرا فرحا 
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م علیها ،و بعد ذهب عمر إلى إحدى حجرات المستشفى ؛حیث تستریح زینب فسلّ 
  .أن خرجت من المستشفى سكنت معه في البیت

ء لم یسكن عمر مع أسرته إلا بعض شهور ،فذهب إلى مكان بعید لیبحث عن دوا
  .لمرضه

  :"ô�ôالشّ "عناصر روایة 

 الموضوع : الداخلیة و هي" حاذالشّ "في هذا الفصل نبحث عن عناصر روایة     
خصیة و الحبكة و البیئة و الأسلوب، و العلاقة بین عناصرها الأدبیة بعضها الشّ و 

  مع بعض

ها، و تكون مبثوثة من ة كلّ علیها القصّ  ىو هو القضیة التي تبن: الموضوع -
خصیات فلا نجدها في عبارة وحدة أو فصل معین إلا خلال الأحداث و الشّ 

 .هاة كلّ بعد قراءة القصّ 

هو اجتماعي و هو المرض الذي أصاب " الشحاذ"فالموضوع الرئیسي في روایة 
خص وایة هو الشّ انوي في هذه الرّ ، و الموضوع الثّ )یداالسّ (المجتمعات المتقدمة 

  )محاميعمر ال(ذي أصابه المرض الّ 

ر موایة هي شخصیة عئیسیة في هذه الرّ خصیة الرّ الشّ : خصیةالشّ  -
ه رجل مجتهد وناجح في العمل، كما قال حامد صبري الحمزاوي، إنّ 

ه الاشتراكي المتطرف عر، أنّ لصدیقه، من جانب موهبته في كتابة الشّ 
و كنت «: المحامي الكبیر و المشهور بالقاهرة في قول صدیقه حامد صبري
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تظهرلنا بأكثر من وجه، الاشتراكي المتطرف، المحامي الكبیر، و لكن وجها 
 1»منك رسخ في ذاكرتك أقوى من أي سواه هو عمر الشاعر

شخصیة حامد صبري، و هو صدیق : وایة هيانویة في هذه الرّ خصیة الثّ الشّ و     
ن من عمر، لقد صار طبیبا مشهورا في القاهرة، لم یلتقیه عمر بعد مرور ربع قر 

  .مانالزّ 
بیب ا هي حجرة استقبال الطّ مان؟هترى هل یتذكر رغم مرور ربع من قرن من الزّ «

   2"»الخطیر
  .صائحفحص عمر مرضه إلى حامد صبري، و لا یجد منه شیئا إلا النّ 

بیعة فاستمع إلیه، و علیك أن تنقص توكل على االله لیس بك إلا نذیر من الطّ «
  3 »مهل و دون عنفوزنك عشرین كیلو و لكن على 

 ف و مذیع ه صحافي و مؤلّ إنّ  أحد أصدقاء عمر،: مصطفى المنیاوي ·
 :لدى أصدقائه قال حامد" غیرالأصلع الصّ "تلفزیوني، له لقب و 

  

  

                                                           
  1988J � :13: القاهرة، دار مصر حاذ الشّ : ب محفوظینج 1

  5المصدر نفسه، ص  2
  J � :6المصدر نفسه  3 
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و أذكر من أقراننا القدامى مصطفى المنیاوي، ماذا كنا نطلق علیه، الأصلع «
ف إذاعي صحافي نابه و مؤلّ غیر، مازلنا أصدقاء لا نكاد نفترق، و هو الیوم الصّ 

  1.»تلفزیوني

جن، تخرج من نفس ه رأس الحماس، و أدخلته الحكومة السّ إنّ : عثمان خلیل ·
ة مع عمر و حامد صبري  في عام واحد كما وجد في محادثة بین الكلیّ 

 :حامد صبري و عمر

 ! إنه في السجن: تجهم وجه عمر، لطمته الذكرى بقبضة من حدید ثم غمغم«   
مر، أظنه كان زمیلك في كلیة الحقوق؟ تخرجنا في عام، أنا و مصطفى نعم ع

  2".»عثمان و 

 ها ثمینة و یحبها حبا كبیراىو هي زوجة عمر، إنّ : شخصیة زینب ·

  3"»تفظ ببراءة رائقة و محبة  صافیةأما ابتسامتها فمازالت تح «

كما  عربعت عادة أبیها بكتابة الشّ ها البنت الأولى، اتّ نّ إ: شخصیة بثینة ·
 .أجابت سؤال أبیها

  »! لكني لست بشاعرة... و لكن «

  »و لكنك تكتبین شعرا«

                                                           
  13: ص°الشحاذ : نجیب محفوظ  1
  14:    المصدرنفسه 2
  142: نفسه، ص صدرالم  3
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  لقد رغبت بثینة في الشعر رغبا شدیدا

  1»و لكن لن أتخلى عن الشعر«

 غیرة لبثینةها البنت، و هي الأخت الصّ إنّ : جمیلة  ·

  2»غیرة فعكفت على دبتها بین مقعدین كبیرینأما جمیلة أختها الصّ  «

 ها مغنیة نجمة باریس الجدیدة نّ إ: مرجریت ·

ة في ثمة خطوط رشیقة في صفحة الوجه و نظرة في العینین الملونتین و خفّ «
  3.»"الحركة 

أما مدیر هذا «: كما قال مصطفى إلى عمر) كابري(له ملهى : بكز یا ·
 »الملهى فهو صدیقك

في ف یازبك وردة بعمر في الملهى، كانت طالبة بمعهد التمثیل، لم توفق عرّ 
  4دون غیرها  ! وردة... قص، تألقت في كابريینما و لكنها تعبد الرّ السّ 

  :الحبكة

  : وایة بخمسة مراحلصة أو الرّ تمر القّ   -1
                                                           

  Q =:33 الشحاذ: نجیب محفوظ  1
  Q = :16المصدر نفسه 2
  59: المصدر نفسه، ص  3

   69: المصدر نفسه، ص 4
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ة تتحدث عن حالة عمر كشخصیة رئیسیّ : مرحلة وصف الحالة و الوضعیة      
  .ه رجل ناجح و محامي كبیرإنّ  ؛"حاذالشّ "في روایة 

عام، و تشرب المشي أو كدت، تأكل فاخر الطّ  أنت رجل ناجح و ثري، نسیت«
  .1»الخمر الجدید 

 :راعمرحلة ظهور الصّ -2

وقعت هذه المرحلة عندما أصاب عمر المرض، و صار ضعیفا، و له رغبة    
  .في العمل

ي لا أرغب فیه، لم تعد لي رغبة ي مازلت قادرا على العمل و لكنّ أنّ  یخیل إليّ ...«
القضایا تؤجل عندي  للمحاسب المساعد في مكتبي، و كلّ على الإطلاق، تركته 

سرة نفسها، فاقتنعت أن الحال اس بالأو كثیرا ما أضیق بالدنیا بالنّ ... منذ شهر 
  2».أخطر من أن أسكت عنه

ت عندما یأس عمر بمرضه، فبدأ وقع: راعمرحلة ارتفاع الصّ  -2
یارة ملهى إلى وء دون التقرب إلى االله، و هو بز بطلب دوائه بعمل السّ عمر 

 : ملهى آخر

 

                                                           
  9: الشحاذ، ص: نجیب محفوظ  1
  8: المصدر نفسه، ص  2
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الثة و لبث في الملهى لبث حتى الثّ " 7 ) "كابري(یارة أمام ملهى أوقفت السّ  «
 1»صباحا ثم انطلق بسیارته 

راع راع غلى أن وصل مرحلة ذروة الصّ و ازداد الصّ : راعذروة الصّ  -3
 " مغنیة ملهى باریس الجدید"عندما رغب في وردة 

  2.»هجرت بیتي نهائیا«

عمر  ها لم تحل بعد لأنّ و هي مرحلة حل المشكلة لكنّ : هایةالنّ  مرحلة -4
 .واءلا یزال في رحلة بحث عن الدّ 

  :البیئة

رف ماني، و الظّ رف الزّ رف المكاني، و الظّ الظّ : تنقسم البیئة إلى ثلاثة أقسام  
  .الإجتماعي

 :رف المكانيالظّ -1
لم یكن بحجرة  و«: حجرة الانتظار في المستشفى، عندما انتظر عمر فیها -

 3»الانتظار أحد سواه
بیب ا عمر بصاحبه الطّ تي التقى فیهبیب الخطیر، الّ حجرة استقبال الطّ « -

 4»بیب الخطیرهاهي حجرة استقبال الطّ «. حامد صبري
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رفة الكبیرة الشّ  و لاحت من ورائهم«: ة على النیللرفة الكبیرة المطشّ ال -
 1.»�یالمطلة على النّ 

 2».او بیتنا في جلیم مریح جد«ر بیت فیه لعم) جلیمشاطئ (یة ر الاسكند -
عمر بمرجریت مغنیة ملهى  التقى): New paris(ملهى باریس الجدیدة  -

 3».یارة أمام ملهى كابرو أوقفت السّ «: كابري
 :مانيرف الزّ الظّ  -1
 " حامد صبري"بیب كما أجاب عمر عن سؤال صدیقه الطّ : شهران -

  "ولكن الشهر الأخیر كان محزنا حقامنذ شهرین و ربما أكثر قلیلا «

  4.»خر أغسطس رجعت الأسرة إلى القاهرفي آ: "في آخر أغسطس

 5.»هذه ثالث لیلة«مر إلى البیت بسبب زیارة الملهى ثلاث لیالي لا یرجع ع -
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حقا لم «: رأسبوعا لا یرى عمر بثینة بعد انطلاقه من البیت كما قال عم -
 .»أراها منذ أسبوع كامل

الثة صباحا ثم انطلق الثّ  ىو لبث في الملهى حتّ «: الثة لیلاالثّ  اعةالسّ  -
 .»بسیارته

: : في العصر حضر عثمان خلیل إلى مكتب عمر بعد خروجه من السّ  -
و هو یهتف ... و فیما كان بمكتبه عصرا إذ فتح الباب و دخل رجل«

 1»! عثمان خلیل: جبصوت متهدّ 
الاشتراكیة في قول ة في عصر وایعت الرّ قو : الظرف الاجتماعي -2

 2»ولة الآن الاشتراكیة مخلصة، و في هذا كفایةعني أن الدّ أ:عمر

  :الأسلوب من هذه الروایة هو أسلوب بسیط و یتكون مما یلي:الأسلوب

 : التشبیه-1

مثیل، و اصطلاحا عقد مماثلة بین أمرین أو شبیه في علم البیان هو لغة التّ التّ     
لغرض یقصده المتكل : مماثلة في صفة أو أكثر، بأداةأكثر، قصد اشتراكهما في 

شبیه المرسل، و التشبیه المجمل، التّ : ینقسم التشبیه إلى سبعة أقسام و هي
  .شبیه البلیغل، و التّ شبیه المفصّ التّ و 

ها ویك أن یستمر طیلة شهور إجازتي متقطعة عادة كأنّ «: شبیه المجملالتّ 
 .»یفالصّ 
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یف، و الأداة منه كأنها، ثم ه به منه طیلة شهور الصّ المشبه منه إجازة و المشب
  حذف وجه الشبه في هذه الجملةـ یعني الوقت

في علم البیان هي استعمال اللفظ في غیرها وضع له لعلاقة : الاستعارة -
المشابهة بین المعنى المنقول عنه و المعنى المستعمل فیه، مع قرینة 

 1صارفة عن إدارة المعنى الأصلي
  :وجد في هذا الأسلوب من هذه الروایةو قد 

و هي ما حذف فیها المشبه به و رمز له بشيء من لوازمه : استعارة مكنیة -
، في هذه الجملة ظهر المشبه و هو 2"شيء طیب قلبي یتحدث بأن كلّ "

 )یتحدث ( قلب، و حذف المشبه به، و لكن یلازمه شيء من لوازمه و هو 
الحبس، و اصطلااحا، هو تخصیص شيء في علم المعاني هو : القصر -

 3بشيء بطریق مخصوص

  :و طرق القصر أربعة وهي

یكون القصر بالنفي و الاستثناء،و بإنما،و بالعطف، و بلا، أو بل، و بتقدیم ما 
  حقه التأخیر

  :و قد وجد في أسلوب هذه الروایة ما یلي

 "و لا ینقصك إلا السیجارة"القصر بالنفي و الاستثناء  -
                                                           

w  a  s264  1994،بیروت،دارالفكر جواهر البلاغة: أحمد الهاشمي    1  

  77: الشحاذ، ص: نجیب محفوظ  2
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 عیرات سوالفه البیضاء إلا بعد البصرلا ترى ش -
 الضمیر المعذب و لا یبق من أهل إلاّ  -
 1لم أبق في المكتب طیلة العمر إلا من أجلهم -

  :، و هو نوعان2علم البدیع هو الجمع بین لفظین مقابلین في المعنى: باقالطّ 

: لبدان ایجابا و سلبا، و طباق السّ و هو ما لم یختلف فیه الضّ : طباق الایجاب
  دان ایجابا و سلباو هو ما اختلف فیه الضّ 

  3»هي المسؤولیة أولا و أخیرا«: لبطباق السّ 

  :االأدبیةالعلاقة بین عناصره

عنصر  كلّ  نّ دب، لألأظهر لنا بعد تناسب جمیع عناصر احقیقة المعنى ت إنّ    
  .لتي تبني المعنى التاممن العناصر له العلاقة اّ 

ق یتعلّ و خرى حاذ وجد العنصر یساعد العناصر الأالشّ في هذه الروایة، أي روایة   
ردیئة في هذه بها و لا یضر العنصر بالعنصر الآخر و لا توجد العناصر الّ 

 وایة، تي تكون الوحدة العضویة للرّ تلك العناصر الخمسة هي الّ  وایة لأنّ الرّ 
الدلیل على ذلك أن عنصر البیئة یستطیع أن یظهر و یساعد عنصر الشخصیة و 
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وایة قد سكن في القاهرة و له البیت فیها فعمر كشخصیة رئیسیة غنیة في هذه الرّ 
  .و له البیت الآخر في جلیم

  1»و بیتنا في جلیم مریح جدا «

  .و له سیارة فاخرة و منذ أن أصاب عمر المرض زار عدة ملاهي بسیارته    

  2.» همضان نحو و قال و هما ی) كابري(أمام ملهى یارة و أوقف السّ «

و طال «الشرقیة بمرأة أخرى و هي وردة  و یستطیع عمر أن یستأجر الحجرة 
  3.»بهما السهر في الحجرة الشرقیة 

  هذه الدلائل تدل على أن شخصیة عمر المحامي رجل ناجح و غني

  و أن عنصر البیئة یظهر مع عنصر الشخصیة في هذه الروایة 

الشخصیة، فعنصر الاسلوب كما ظهرت العلاقة بین عنصر الأسلوب و عنصر 
  .وایةكان تصورا لاشخاص هذه الرّ 

سلوب نستطیع أن نعرف عمر كشخصیة رئیسة هو شخص یساعد و من الأ 
كان عمر یساعد  ؛الأحوال، في حال الفرج أو الحزن حال من أصحابه في كلّ 

جن، و ذلك بإعطائه زق بعد خروجه من السّ صاحبه عثمان خلیل في كسب الرّ 
  .كتبهالعمل في م
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لا أرید أن أسف على ما فات، فقد « : قال عمر لعثمان عندما زاره في مكتبه    
  ؟» نیا اخترت مصیري بوعي كامل، و الآن لك أن تحدثني عن أخبار الدّ 

  لیكن المستقبل أهم ما یهمنا؟«: جاة من بعیدفقال عمر بدهاء و هو یرنو إلى النّ  

  1».مكتبي تحت أمرك یسانس و إلیكأجل سأنفض الغبار على اللّ 

فقال عمر مستعینا "لا و من الأسلوب نستطیع أن نعرف أن عمر كان متغزّ    
  2..."بلیاقة خاصة لم تستعمل من سنین طویلة باستثناء من لهن جمالك أو صوتك

خصیة و الحبكة و البیئة انت الشّ كانت العلاقة بین العناصر علاقة قویة، و ك
  .حاذو الفكرة من روایة الشّ الحوار آلة لإظهار الموضوع و 

تي كان علیها عمر، ففي البدایة مرحلة الحبكة وصف فیها الحالة و الوضعیة الّ 
أنت رجل ناجح و ثري : "ه رجل ناجح و محامي كبیر قال حامد صبري لهإنّ 

  "عام، و تشرب الخمر الجدیدةنسیت المشي أو كدت ، تأكل فاخر الطّ 

راع عندما أصاب عمر حیث ظهر الصّ  ..."و استمر إلى مرحلة ظهور الصّ 
المرض فصار ضعیفا و لیس له رغبة في العمل و نجد هذا في الحوار الذي دار 

ه نتیجة لذلك الجمود ماتت رغبتي في العمل بحال أنّ  الحقّ  «: بريبینه و بین ص
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 ني مازلت قادرا على العمل أنّ  إليّ 4 لیس تعبا بالمعنى المألوف یخیّ ... لا تصدق
  3».اس و بالأسرة نفسهانیا و بالنّ و كثیرا ما أضیق بالدّ ... ي لا أرغب فیهنلكنّ و 

عمل بیأس عمر من مرضه فبدأ طلب دوائه راع عندما ثم تأتي مرحلة ارتفلع الصّ 
  .قا شدیداق عنصر البیئة بعنصر الحبكة تعلّ وء دون التقرب إلى االله و تعلّ السّ 

  .»)كابري(یارة أمام ملهى أوقف السّ  و«

ى الثالثة صباحا ثم لبث في الملهى حتّ  و«: الثةاعة الثّ مر الملهى إلى السّ ع زار
 ع ظهرت العلاقة بین عنصر الحبكة راو في مرحلة ذروة الصّ  ."انطلق بسیارته

مغنیة في الملهى (خصیة و عنصر البیئة عندما رغب عمر في وردة عنصر الشّ و 
 .1»ةقة لأول مر المنظر عند دخولها الشّ و بهرها )"باریس الجدیدة
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abstract 

The problematic of the critical approch is considered as the way with wlicl the 

critique deals in enploying the crate of the critical approch with the text. 

Considering the importance of this problematic many contemporay critical approches 

emerged amorgst which the structural stylistic statistics approaches  

Since each literay text has gotito specific approach to critisige and analyse it. 

Naguib mahfoud is famous novel « the baggar » unged us to critisize it and analyse it 

using the structurel approch, that is concerned with the structure of the tesct. 


